                                                   

سكنت قلبه فسكن قلبها, شغلت عقله فشغل عقلها, ملكته فملكها ولكن ........

بعد هيامهما , قامت حرب ضروس بين قبيلتهما-بدون سبب-كعادة أهل ذلك الزمان المجانين.

فتفرق شمليهما ولم يعودا يتقابلا عند الغدير على  ضوء القمر الفضي كعادتهما.

وعلى حصانه قاتل مع قومه ؛ وفي المعركة مرت بخياله , فسقط سيفه من يده, فتلقى طعنة غدر في كتفه, سبقها طعنه شوق في قلبه, ففر على حصانه عائداً  الى داره, مقسماً الا يقاتل ؛ وظل قلبه ينزف بعد أن داوى كتفه.

وعندما هبط الليل ذكرته العرب في مجلسها وهمزوه ولمزوه,وكان هو على قدميه يسير ؛ يرشده قلبه الأسير؛ نحو الغدير. ونادى قلبه قلبها فجاءت والشوق قد فتك بها.

وسارا معاً بلا هدى , يحثهم الأمل والمنى, بعيداً عن الحرب الرحى.

ولما ذهب الليل وانكشف المستور؛ علمت العرب وصار خبرهم مشهور.

فأقسم اخاها الاينام؛ ألا بعد ان يسلخ الجبان؛ ويأكل كبدي الهاربان؛ ويجعل لحمهم طعاماً للأنام؛ أما المسكينان ؛ فكانا طاهران؛ يذمان في الحرب ويلعنان؛ وكان يصطاد ليأكلان؛وماكان ليلمسها فهو من الفرسان.

وفي يوم قبل المغيب شاهدا فارساً من بعيد, فاذا هو أخوها الحبيب , فرحب به وهو سعيد.

وهنا جاءت الشياطين؛ وقال لقد نلت من عرضنا يا لعين ؛ وألحقت العار بنا سنين؛ وجعلتنا أضحكوه للعرب أجمعين؛ ونحن القوم العليين ؛ قالت وانا مازلت بنت الأكرمين؛ قال اسكتي يا ملعونه  الملاعين؛ يا هاربه من أهلك في جنح الظلام؛ لأقتلن حبيبك كما يقتل النعام.

وهجم هجوم اللئام؛ ولكنه كان فارس الفرسان ؛ وقائد الشجعان؛ فمال واستكان؛ وطرحه كالخرفان.

فبكت وطلبت لأخيها الأمان.

فأعاد أليه سيفه وصرفه في سلام؛ واستدار لها يمسح الدمع من على وجهها الحزنان؛ فطعنه بالسيف وأصدر فحيحاً كأنه الثعبان؛ فسقط الحبيب والدم منه سريع  الجريان.

ثم قلبه؛ وبسيفه شق بطنه؛ واستخرج كبده وقلبه؛ ثم أخذه وأكله؛ثم ربطه بحصانه وجره؛

وساق أخته؛ مره أمامه ومره خلفه؛ ورجته أن يجرها كما يجره ؛ فلما ضاق منها أخذ جثته وعلى الشجر صلبه؛ فلما رأته مصلوباً فقدت عقلها وأنشدت تقول:

                  حبيبــــي والحـــــــــــــب باقـــــــــــــي ******** والدمع ملـــــــىء المآقــــــــــــــي

                 كنت يــا حبيبــــــــي مهجه نفســــــــــي******** كـــنت نــــوراً أضــاء فـــــــؤادي

                 كــــــنت الفــــــــــارس النبيـــــــــــــــل******** كـــنت الشامــخ الرزين النـــــادي 

                 فـــــلا طــــــــعامٌ ســــــا ئغاً أكـــــــــله******** ولا مــــاء عــــذب يـــــرونــــــي

                ولا هـــــــناء لـــــي فـــــــي الحيــــــاة******** ولا ظـــلٌ يـقينــــي الــى مماتــــي

                                        وهامت على وجهها حتى ماتت جوعاً وعطشاً
القصه للمهندس :باهر محمد عبدالفتاح
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